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منذ أحداث الانقسام منتصف م وحتى توقيع اتفاق المصالحة في أبريل ، لم يُسجل أن
بـادر الرئيـس عبـاس وسـلطته باتجـاه أي خطـوة نحـو إنهـاء الانقسـام، بـل كـانت المبـادرات تصـدر علـى
الدوام إما من أطراف إقليمية أو من حركة حماس أو الفصائل، وكانت كل هذه المبادرات تصطدم

برفض عباس بوضوح للمصالحة أو بوضع العقبات أمام نجاح أي مبادرة.

طــوال هــذه الأعــوام ظــل عبــاس يعتــبر غــزة ورقــة يمكــن المنــاورة فيهــا مــع الأطــراف المختلفــة وخاصــة
الاحتلال الصهيوني، فكان كلما أعلنت اسرائيل فشل المفاوضات أو حجز أموال الضرائب يلوح بورقة
يـد القطـاع وأن المشكلـة ليسـت مـع كـد بوضـوح للجميـع أن عبـاس لا ير المصالحـة مـع غـزة، وهـو مـا أ
حمـاس وإنمـا مـع سـكان القطـاع بشكـل عـام، في ظـل احتضـان هـذا الشعـب لخيـار المقاومـة وسلاح
المقاومين، وهو ما يفسر الآن عن التحريض المستمر من قِبل قيادات فتح وسفارتها في القاهرة على

سكان غزة، والضغط في اتجاه مواصلة إغلاق معبر رفح تحت ذرائع واهية.

تحت ضغوط مختلفة وقّعت فتح على المصالحة، لكن عباس وسلطته من خلال الأفعال في الميدان
من قِبل الحكومة ومن خلال السلوك السياسي والإعلامي يحاول بكل ما يستطيع التخلص من
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المصالحة أو إفشالها أو إبقائها مع عدم دفع استحقاقاتها، فالرجل تعامل مع اتفاق الشاطئ على
أنـه صـفقة بين المنتصر والمـأزوم، لهـذا تعامـل مـع ملفاتهـا بانتقائيـة ومـارس الابتزاز السـياسي في تنفيـذ
شروطها خلال تشكيل الحكومة، وتنكر لنحو  ألف موظف وحرمهم من أبسط حقوقهم وهي

“الراتب”؛ مما جعل عجلة عمل الحكومة تتعثر في غزة.

كثر من ذلك فالرجل تنكر لكل ما جاء في اتفاق المصالحة من توحيد للمؤسسات ورفع للحصار وأ
والتحضــير للانتخابــات، وركــز جهــد حكــومته علــى إقصــاء حمــاس بكــل الوسائــل معلنًــا بشكــل عملــي
ية كما السياسية، فعباس يريد أن يدجن حماس بظهوره دوليًا على أنه رفضه مبدأ الشراكة الإدار
صاحب القرار، ولا يريد للعالم أن يفهم أن المقاومة انتصرت في الحرب، ويحاول أن يقنع كل الأطراف
أن الشعب الفلسطيني مقتنع بخياراته السياسية التي أثبتت فشلها طوال عقدين من الزمان، كما
أن الرجل يحاول تصدير الأزمة مع حماس للهروب من أزمة أشد تعاني منها حركة فتح وهي الشرخ

الحاصل في جسم التنظيم بينه وبين خصمه محمد دحلان.

وفي الـوقت الـذي يعيـش فيـه القطـاع أزمـات متلاحقـة، تبـدو الفصائـل الفلسـطينية شبـه غائبـة عـن
المشهد إلا من بعض التصريحات الجوفاء دون عمل ميداني حقيقي لإنهاء هذا الاستفراد والتسلط
كثر من مناسبة أن إعادة الإعمار كيد عباس في أ والتجاهل الذي تمارسه السلطة بحق القطاع، وتأ

واستمرار إغلاق المعابر يأتي بقرار منه أو على الأقل بغض الطرف من قبله.

وأمـام هـذا المشهـد وحالـة الطلاق البـائن بين عبـاس وسـلطته والقطـاع وأهلـه فـإن المطلـوب اليـوم،
ليس التراجع عن خطوة المصالحة، بل البحث عن بدائل حقيقية تُنقذ قطاع غزة من الواقع الذي
يعيشــه في ظــل أزمــات إنسانيــة متلاحقــة ومتصاعــدة ذات انعكاســات خطــيرة علــى الواقــع الأمــني
% فيما يعاني نحو ،% كثر من والاجتماعي والسياسي، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة أ
من السكان من انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يضاعف المسئولية الأخلاقية والوطنية للجميع،

ويضع الكل الفلسطيني أمام مسئولية تاريخية.

ومن هنا فإن الدعوة إلي مؤتمر وطني حقيقي وجامع يخ لنا بهيئة وطنية عليا تدير بشكل عملي
قطاع غزة وتحصل على كل الصلاحيات اللازمة بتفويض ودعم شعبي وفصائلي، هو الحل الأمثل
في المرحلــة المقبلــة، لحين إعــادة ترتيــب الــبيت الــداخلي الفلســطيني بســلطاته التشريعيــة والرئاســية

والمجلس الوطني.
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